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 الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم 
Praiseworthy difference and blameworthy difference 

 

 محمد عابد نديم 3 مظهر حسين بهدرو  2      زمحمد زبير نوا 1
ABSTRACT:                                                                                              

Allah has made the difference among the scholars of this Ummah a mercy and 

expansion. There is no doubt that the difference in general is not praiseworthy, but it is 

permissible in the understanding of texts and interpretation of Verses and Hadiths, and 

in matters of branches  of sharia in particular, and some non-fundamental principles 

generally. This difference is vastness and mercy. But such a difference which is due to 

beliefs and basic principles,  and leads to separatism and sectarianism, then this 

difference is blameworthy and serious, and Allah and his Messenger (Peace be upon 

Him) warned against it. 

Keywords: difference, praiseworthy, blameworthy, non-fundamental principles. 

  :المقدمة
اختلاف علمائهم رحمة وتوسعة، وذلك لأن سنة  فالحمد لله الذي رحم هذه الأمة، فأرسل إلیها نبي الرحمة، وجعل 

﴿ وقال:  يختلفوا  أن  البشر  في  وَلذَِلِكَ  الله  رَبَُّكَ  رَحِمَ  مَنْ  إلَاَ  تَلِفِيَن  ْ مُُّ يزَالُّونَ  وَلا  واحِدَةً  ةً  ُّمََ أ النََاسَ  لََعََلَ  رَبَُّكَ  شاءَ  وَلوَْ 
مْ﴾ وا   ، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ﴿ 1  خَلقََهُّ ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلفَُّ ُّمََ والحق أن الاختلاف في ذاته  .  2  ﴾وَمَا كاَنَ النََاسُّ إلَِاَ أ

ليس خطيراً، وفي مسائل الفروع خاصةً، وبعض الأصول غير الأساسیة، وإنما الخطر في التفرق والمعاداة التي حذر الله تعالى ورسوله 
غير  العموم  في  الاختلاف  أن  فیه  شك  لا  الآيات منها.ومما  وتأويل  النصوص  فهم  إلى  الراجع  الاختلاف  لكن  محمود،   

الأصول   وفي  العقائد  إلى  مرده  الذي  الاختلاف  أما  والهجران،  الفرقة  لا  والرحمة،  التوسعة  مفاده  سائغ  اختلاف  والأحاديث، 
 الأساسیة، أو أدى إلى نشأة الفرقة والتفرقة والتشرزم، فهذا الاختلاف مذموم مشؤوم.

يف ا   لخلاف والاختلاف لغة واصطلاحا. تعر
 الخلاف في اللغة: 

الفََةَ رسول  والخلاف:  قال الَوهري:  ِ﴾، أي مُُّ ولِ الَلَّ قْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُّ ونَ بَِِ . وقوله تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُّخَلفََُّ المُّخالفَةُّ
وخلافا   3الله    مُالفة  خالفه  وقد  المضادة،  والخلاف:  منظور:  ابن  4.وقال 

الأزهري:. منصور  أبو  خَالِفٌ   وقال  لٌ  رجُّ  : اللیثُّ قَالَ 
الِ  َ .وقال ابن الفارس: " الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم 5الْخِلافَِ فٌ. . كَثِيرُّ وخَالِفَةٌ _ أيَ: مُُّ

 .6مقامه، والثاني: خلاف قُّدَام، والثالث: التغير"  
 الاختلاف في اللغة: 

تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب كل واحد منهم الاختلاف: افتعال مصدر اختلف، واختلف ضد اتفق، وقال الفیومي:  
وقال ابن منظور: تخالف الأمران، واختلفا إذا لم يتفقا وكل ما لم يتساو: فقد   .7لى خلاف ما ذهب إلیه الآخر وهو ضد الاتفاق إ
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وقال الرازي: اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مُتلفون؛ لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه،   .8تخالف واختلف  
 .9ويقیم نفسه مقام الذي نحاَه  

 فتبين مما سبق فمعنى الخلاف والاختلاف هو المخالفة والمضادة يعني الخلاف والاختلاف في اللغة: ضد الاتفاق.
 أما في الاصطلاح: 

يق الآخرفي حاله أو قوله،وعلیه فیكون الخلاف والاختلاف  الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقًا غيرطر
. والخلاف: منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقیق حق أو 10خلاف ما ذهب إلیه الآخر  في الاصطلاح هو: أن يذهب كل واحد إلى 

11لإبطال باطل  
. 

 الفرق بين الخلاف والاختلاف: 
 اختلف العلماء في ذلك علی قولين: 

واستدلوا لذلك  القول الأول: يرى جمهور العلماء أنه لا فرق بين اللفظين، وأن الخلاف والاختلاف معناهما واحداً،  
ين:  بأمر

 أحدهما: اتفاق معاجم اللغة علی جعل مادة )خلف( الثلاثیة أصلا؛ً لمجردها ومزيدها، وأنها من المشترك اللفظي.
يعة  للفظين في المعنى نفسه دون تنبیه علی وجود فرق بينهما،   - فقهاء ومحدثين وغيرهم  - ثانیهما: استخدام علماء الشر

 عندهم لذكروه، والأصل العدم، مما يدل علی أن اللفظين عندهم مترادفان.  ولو كان هنالك فرق بينهما 
القول الثاني: يرى بعض العلماء الحنفیة أن هناك فرقاً بين اللفظين، فالخلاف عندهم: يستعمل فیما لا دلیل علیه،  

يق إنما هو    والاختلاف: يستعمل في قول بني علی دلیل، ومثاله عندهم: أن مُالفة الإجماع تسمى خلافاً  لا اختلافاً، وهذا التفر
مُتلفاً  يق  الطر يكون  أن  الاختلاف  أن  العیني: والفرق بينهما  حاشيته. وقال  في  عابدين  ابن  ذكر ذلك  كما  عُّرفي  يق  تفر

يق مُتلفاً والمقصد مُتلفاً   .12والمقصد واحداً، كخلاف الإمام الشافعي رحمه الله، والخلاف هو أن يكون الطر
كماقال راغب الأصفهاني: "الخلاف" أعم من الضد، لأن كل  لاختلاف هو ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد،  الخلاف وا   

13ضدين مُتلفان، وليس كل مُتلفين ضدين  
فمثلاً: السواد والبیاض ضدان ومُتلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان ،  

 الضدية، ومعنى المغايرة مع عدم الضدية. وليسا ضدين، والخلاف أعم من الضدية؛ لأنه يحمل معنى 

يرى البعض من العلماء بأنه لا يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف، بل هما مترادفان، و بالمقابل هناك من العلماء  
عدة وجوه   يق من  التفر هذا  الاصطلاح، وكان  في  الاختلاف  الخلاف وبين  العلماء بين  البعض من  فرق  إذًا لقد  يفرق بينهما.  من 

 كرها أبو البقاء الكفوي في كتابه الكلیات، منها الآتي. ذ
يق الموصل إلیه. :1  )الاختلاف(: ما اتحد فیه القصد، واختلف في الوصول إلیه، وأما )الخلاف(: يختلف فیه القصد مع الطر
 الاختلاف: من آثار الرحمة، والخلاف: من آثار البدعة.  :2
 .14   بينما )الخلاف(: لا يستند إلى دلیل)الاختلاف(: ما يستند إلى دلیل،  :3
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 . 15بعد اجتماع في أمر من الأمور  افتراق)اختلاف( افتعال من الخلف وهو ما يقع من   وقال المناوي: 
، ولهذا   فالخلاف: ما يحمل في مضمونه النزاع، والشقاق، والتباين الحقیقي، والاختلاف: ما يحمل التغاير اللفظيََ لا الحقیقيََ
ير المسائل الخلافیة: هذا اختلاف لا خلاف، إذا كان الاختلاف لفظیا والَمع بين القولين   يجري علی لسان أهل العلم أثناء تقر

، ويقولون في حال الخلاف الشديد: خلاف حقیقي أو جوهري  ممكناً، وقد يقولون عنه  .16: هذا اختلاف تنوع، لا تضادَِ
 الفرق بين الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم 

 الاختلاف قسمان: الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم.  
الاختلاف الذي وقع في فروع الشرعیة أو في مسائل الاختلاف الذي وقع في أصول الإسلام أو في العقائد فهو مذموم، أما 

 العلم فهو محمود. قال الشیخ محمد العوامة في كتابه " أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين": للاختلاف ثلاثة أقسام:
 الاختلاف في الأديان: الإسلام، الیهودية، النصرانیة وغيرها ديانات أخرى.  :1
 : كالقدرية، والَبرية، والَهمیة، والخوارج وغيرها.الاختلاف في أمور العقائد :2
 الاختلاف في الفروع الشرعیة أو الفقهیة، كالمذاهب الفقهیة الأربعة.  :3

 وقال أيضا: أن الاختلاف في القسم الثاني ينطوي علی ثلاث حالات: 
لضرورة: فهو خلاف مُرج عن الحال الأول: إن جرَ الاختلاف في أصول الإسلام إلى انكار ما هو معلوم من الدين با 

ية الفكر.  ية الرأي، أو حر  الملة، ولا يقبل من صاحبه مهما تستَر بشعارات حر
الحال الثاني: الاختلاف الذي نشأ من القدرية، والخوارج، والرافضة، وسائر فرق الإسلام، وانشقو بخلافاتهم هذه عن 

 منهج أهل السنة، وهذا بدعة وضلال. 
 .17الاختلاف في جزئیات بعض العقائد فلا شيء ولا حرج  الحال الثالث: إن كان

أو الاختلاف الذي يذهب إلى الهوى فهو مذموم، أما الاختلاف الذي يذهب إلى الحق فهو محمود، كما قال الدكتور طه 
 جابر العلواني في كتابه "أدب الاختلاف في الإسلام": 

 أقسام الخلاف من حیث الدوافع ثلاثة: 
يكون   – الأول   أمر شخصي. وقد  أو  ذاتي  غرض  لتحقیق  نفسیة  الخلاف ولید رغبات  يكون  قد  الهوى:  أملاه  خلاف 

النوع من الخلاف مذموم بكل أشكاله، ومُتلف صوره لأن حظ  الدافع للخلاف رغبة التظاهر بالفهم أو العلم أو الفقه. وهذا 
 هو مطیة الشیطان إلى الكفر. الهوى فیه غلب الحرص علی تحري الحق، والهوى لا يأتي بخير، ف

خلاف أملاه الحق: قد يقع الخلاف دون أن يكون للنفس فیه حظ أو للهوى علیه سلطان، فهذا خلاف   –والثاني  
خلاف   الكفر والشرك والنفاق  لأهل  الإيمان  فمخالفة أهل  الإيمان،  العقل، وفرضه  إلیه العلم، واقتضاء  الحق، ودفع  أملاه 

 م أن يتخلی عنه، أو يدعو لإزالته، لأنه خلاف سداد الإيمان ولحمته الحق. واجب لا يمكن لمؤمن مسل
 وكذلك اختلاف المسلم مع أهل العقائد الكافرة والملحدة، كالیهودية والنصرانیة والوثنیة والشیوعیة. 
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ة يترجح بعضها  خلاف يتردد بين المدح والذم: وهو خلاف في أمور فرعیة تتردد أحكامها بين احتمالات متعدد –والثالث 
 .18علی بعضها الآخر  

والاختلاف علی ثلاثة أقسام: أحدها في الأصول وهو المشار إلیه في القرآن ولا شك أنه بدعة    قال الإمام السبكي:" 
الفروع   في  المصالح.والثالث:  تضيیع  من  فیه  لما  أيضا  حرام  هو  والحروب  الآراء  في  والحرمة    كالاختلافوضلالة.والثاني:  الحل  في 

 .19ونحوهما، والذي يظهر لنا ويكاد أن يقطع به أن الاتفاق فیه خير من الاختلاف 
 الاختلاف المحمود: 

الخلاف أو الاختلاف الذي وقع في مسألة علمیة أو عملیة ولم يؤد إلى تفرق أو منازعة أو خصام، وكان مبنیاً علی دلیل ولو  
مسائل الاختلاف بين المسلمين، وهذا الاختلاف وقع في عهد رسول الله صلی الله علیه وآله كان مرجوحاً، ويدخل في هذا أغلب  

وسلم وبعده بين الصحابة وبعد الصحابة بين العلماء. لما وقع الاختلاف بين الصحابة في عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في  
الح  لهم وجه  الصلاة والسلام، فبين  علیه  إلیه  ردوه  علیه وآله  شيء،  الله  فیطمئنون لحكمه صلی  الهداية،  لهم سبیل  فیه، وأوضح  ق 

 وسلم ويأخذون به، ويرفع الاختلاف. وقد روي بعض الاحاديث فیه ،من أمثلة ذلك ما يلي:
وسلم ما روى البخاري ومسلم  رحمهما الله  في صحیحیهما عن ابن عمر رضي الله عنهما:  أن النبي صلی الله علیه وآله   :1

يقِ  رِ مُّ العَصْرَ فِي الطََ هُّ مْ: لاَ نُّصَلَِي حَتََّ نَأتْیِهََا، قال يوم الأحزاب: »لاَ يُّصَلَِيَنََ أحََدٌ العَصْرَ إلَِاَ فِي بنَِي قُّرَيظَْةَ« فَأدَْرَكَ بعَْضُّ هُّ ، فَقَالَ بعَْضُّ
كِرَ  مْ: بلَْ نُّصَلَِي، لمَْ يُّرِدْ مِنََا ذَلِكَ، فَذُّ هُّ مْ وَقَالَ بعَْضُّ  .20  ذَلِكَ لِلنبََِيَِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ فَلمَْ يُّعَنَِفْ وَاحِدًا مِنهُّْ

يق   يقين في موقفهم من أداء صلاة العصر، ففر فظهر من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله علیهم انقسموا إلى فر
رسول   يب  وتصو به،  خصصه  معنى  النص  من  استنبط  يق  اللفظ، وفر بظاهر  علی  أخذ  يقين دلیل  للفر وسلم  وآله  علیه  الله  صلی  الله 

 مشروعیة كل من المذهبين. 
كذلك ما روى الإمام أبو داؤد رحمه الله في سننه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احْتَلمَْتُّ فِي لیَلْةٍَ باَرِدَةٍ  :2

لَاسِلِ فَأشَْفَقْتُّ إنِِ اغْتَسَلتُّْ  وا ذَلِكَ لِلنبََِيَِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ   فِي غزَْوَةِ ذَاتِ السَُّ بْحَ فَذَكَرُّ ، ثُّمََ صَلیََتُّْ بأِصَْحَابِِ الصَُّ مْتُّ أنَْ أهَْلِكَ فَتَیمَََ
نُّبٌ؟« فَأخَْبَرْتُّهُّ باِلذََِي مَنعََنِي مِنَ الِاغْتِسَا  و صَلیََتَْ بأِصَْحَابكَِ وَأنَْتَ جُّ : ﴿وَلَا  لِ وَقُّلتُّْ وَسَلمَََ فَقَالَ: »ياَ عَمْرُّ َ يقَُّولُّ عْتُّ الَلَّ  إنَِيِ سََِ

مْ رَحِیمًا﴾   َ كاَنَ بكُِّ مْ إنََِ الَلَّ سَكُّ ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ وَلمَْ يقَُّلْ شَيْئًا  21تَقْتُّلُّوا أنَْفُّ ولُّ الَلَّ  .22، فَضَحِكَ رَسُّ
أن من حديث المسور من مُرمة وعبد الرحمن وما أخرج البخاري والآئمة الأخرى في اختلاف الصحابة في قرأة القر :3

ورَ  ُّ سُّ عْتُّ هِشَامَ بنَْ حَكِیمِ بنِْ حِزَامٍ، يقَْرَأ : سََِ ابِ، يقَُّولُّ عَا عُّمَرَ بنَْ الخطَََ ُّمَا سََِ ِ بن عبد القاري،  أنََهَ ولِ الَلَّ رْقَانِ فِي حَیاَةِ رَسُّ ةَ الفُّ
لِ  فَاسْتَمَعْتُّ  وَسَلمَََ،  عَلیَهِْ  اللهُّ  وَسَ صَلَیَ  عَلیَهِْ  اللهُّ  صَلَیَ   ِ الَلَّ ولُّ  رَسُّ يُّقْرِئْنِیهَا  لمَْ  كَثِيَرةٍ،  وفٍ  رُّ حُّ عَلَی  هَا  يقَْرَؤُّ وَ  هُّ فَإذَِا  فَكِدْتُّ  قِرَاءَتهِِ،  لمَََ 

ورَةَ  : مَنْ أقَرَْأكََ هَذِهِ السَُّ لاةَِ، فَانْتَظَرْتُّهُّ حَتََّ سَلمَََ، فَلبََبْتُّهُّ فَقُّلتُّْ هُّ فِي الصََ ُّسَاوِرُّ ِ صَلَیَ اللهُّ  أ ولُّ الَلَّ ُّ؟ قَالَ: أقَرَْأنَیِهَا رَسُّ عْتُّكَ تَقْرَأ  التََِي سََِ
 َ أقَرَْأ وَ  لَهُّ وَسَلمَََ  عَلیَهِْ  اللهُّ  صَلَیَ   ِ الَلَّ ولَ  رَسُّ إنََِ   ِ فَوَالَلَّ كَذَبتَْ   : لهَُّ فَقُّلتُّْ  وَسَلمَََ،  فَانْطَ عَلیَهِْ  عْتُّكَ  سََِ ورَةَ، التََِي  السَُّ هَذِهِ  إلَِى  نِي  بهِِ  لقَْتُّ 

ورَ  ُّ سُّ عْتُّ هَذَا يقَْرَأ ِ إنَِيِ سََِ ولَ الَلَّ : ياَ رَسُّ هُّ، فَقُّلتُّْ ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ أقَُّودُّ ولِ الَلَّ وفٍ لمَْ تُّقْرِئْنِیهَا، وَإنََِكَ رَسُّ رُّ رْقَانِ عَلَی حُّ ةَ الفُّ
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هِشَ  »ياَ  فَقَالَ:  رْقَانِ،  الفُّ ورَةَ  سُّ »هَكَذَا أقَرَْأتْنَِي  وَسَلمَََ:  عَلیَهِْ  اللهُّ  صَلَیَ   ِ الَلَّ ولُّ  رَسُّ فَقَالَ   ، عْتُّهُّ سََِ التََِي  القِرَاءَةَ  فَقَرَأهََا  اقرَْأهَْا«    امُّ 
ِ صَلَیَ اللهُّ عَلَ  ولُّ الَلَّ اَ التََِي أقَرَْأنَیِهَا، فَقَالَ رَسُّ « فَقَرَأتْهُّ ُّنْزِلتَْ« ثُّمََ قَالَ: »اقرَْأْ ياَ عُّمَرُّ ِ صَلَیَ  یهِْ أ ولُّ الَلَّ ُّنْزِلتَْ« ثُّمََ قَالَ رَسُّ وَسَلمَََ: »هَكَذَا أ

رَ مِنهُّْ«  فٍ، فَاقرَْءُّوا مَا تَيَسََ ُّنْزِلَ عَلَی سَبْعَةِ أحَْرُّ  . 23اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ: »إنََِ القُّرْآنَ أ
ابِ، وما أخرج  البخاري ومسلم في صحیحیهما عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزي عن أب :4 لٌ إلَِى عُّمَرَ بنِْ الخطَََ یه، قَالَ: جَاءَ رَجُّ

رُّ أنَََ  ابِ: أمََا تَذْكُّ مَرَ بنِْ الخطَََ ارُّ بنُّْ ياَسِرٍ لِعُّ ُّصِبِ الَماءَ، فَقَالَ عَمََ ا فَقَالَ: إنَِيِ أجَْنبَْتُّ فَلمَْ أ ، وَأمَََ ا أنَْتَ فَلمَْ تُّصَلَِ نََا فِي سَفَرٍ أنََا وَأنَْتَ، فَأمَََ  ا كُّ
، فَذَكَرْتُّ لِلنبََِيَِ صلَی الله علیه وسلم، فَقَالَ النبََِيَُّ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلََ  ا كاَنَ يكَْفِیكَ هَكَذَا« فَضَرَبَ النبََِيَُّ أنََا فَتَمَعََكْتُّ فَصَلیََتُّْ َ مَ: »إنَِمَ

یهِْ الأرَْضَ، وَنَفَخَ فِیهِمَا  یهِْ  صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ بكَِفََ  . 24، ثُّمََ مَسَحَ بهِِمَا وَجْهَهُّ وَكَفََ
وكذلك ما وقع الاختلاف بين الرجلين في مسألة وجود الماء في الوقت بعد التیمم، هم يعید الشخص الوضوء بالماء أم  :5

خَرَجَ   عنه قَالَ:  الله  رضي  أبِ سعید الخدري  عن  في سننه  داؤد  أبو  الإمام  رواه   تیممه؟  علی  قى  لَاةُّ  يب الصََ سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ  فِي  لَانِ  رَجُّ
 َ همُّ اءَ فِي الْوَقتِْ، فَأعََادَ أحََدُّ مَا صَعِیدًا طَيَِبًا فَصَلیََاَ، ثُّمََ وَجَدَا الْمَ مَا مَاءٌ، فَتَیمَََ ولَ وَليَْسَ مَعَهُّ ، ثُّمََ أتََیاَ رَسُّ وءَ وَلمَْ يُّعِدِ الْآخَرُّ ضُّ لَاةَ وَالْوُّ ا الصََ

ِ َ  صلى الله عليه وسلمالَلَّ أ نةَََ، وَأجَْزَأتَْكَ صَلَاتُّكَ«وَقَالَ لِلذََِي تَوَضََ «   فَذَكَرَا ذَلِكَ لهَُّ فَقَالَ لِلذََِي لمَْ يُّعِدْ: »أصََبْتَ السَُّ تَيْنِ  25وَأعََادَ: »لَكَ الْأجَْرُّ مَرََ
بين  الصحابة في دفن    اختلاف الصحابة في كثير من المسائل الاجتهادية اختلاف محمود وسائغ مقبول، كما وقع الاختلاف

، وبين أبِ بكر وعمر في قتال المرتدين ، واختلافهم في عدد التكبيرات علی الَنائز، واختلاف عائشة  رضي الله عنها  صلى الله عليه وسلم رسول الله  
 مع ابن عمر رضي الله عنه في مسألة عذاب المیت ببكاء أهله علیه، وغيرها كثير؛ مما يدل علی جواز الاختلاف المحمود. 

 ف المذموم: الاختلا
الاختلاف الذي مرده إلى العقائد أو في الأصول الأساسیة أو يؤدي إلى نشأة الفرقة والتفرقة، أو الاختلاف الذي يذهب  

الاختلاف مذموم مشؤوم. أحاديث  النبي صلی الله علیه وآله وسلم التي تدل منها علی النهي من الخلاف المذموم   إلى الهوى، فهذا 
 كن تقسیم تلك الأحاديث إلى قسمين: والتحذير منه، ويم 

أحاديث التي أخبر فیها النبي صلی الله علیه وآله وسلم بوقوع الخلاف بين الناس، وبیان ذم هذه الخلافات،  القسم الأول:  
 ومُرج منها، فمن ذلك: 

ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ: »افْتَرَ  :1 ولُّ الَلَّ يرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُّ ودُّ  أخرج الإمام أبو داؤد  رحمه الله عن أبِ هر قتَِ  الیْهَُّ
قتَِ النََصَارَى عَلَی إحِْدَى أوَْ ثِنتَْيْنِ وَسَبْ  تِي عَلَی ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَن فِرْقةًَ«  عَلَی إحِْدَى أوَْ ثِنتَْيْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَتَفَرََ ُّمََ  .26عِيَن فِرْقةًَ، وَتَفْتَرِقُّ أ

ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلََ  :2 ولَ الَلَّ مَ، وأخرج الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: إنََِ رَسُّ
ونُّ فِتْنَةٌ وَفُّرْقَ  اَ سَتَكُّ دًا، فَاضْرِبهُّْ حَتََّ ينَقَْطِعَ، ثُّمََ اجْلِسْ فِي بيَْتِكَ،قَالَ: »إنَِهَ ُّحُّ حَتََّ   ةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإذَِا كاَنَ كَذَلِكَ فَأتِْ بسَِیفِْكَ أ

ِ صَلَیَ اللهُّ عَ  ولُّ الَلَّ  .27لیَهِْ وَسَلمَََ تَأتْیِكََ يدٌَ خَاطِئَةٌ، أوَْ مَنِیةٌََ قَاضِیةٌَ« ، فَقَدْ وَقعََتْ وَفَعَلتُّْ مَا قَالَ رَسُّ
ِ صَلَیَ   :3 ولُّ الَلَّ كذلك  روى الإمام أبو داؤد  والترمذي رحمهما الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال:  صَلَیَ بنَِا رَسُّ

ولَ  اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ ذَاتَ يوَْمٍ، ثُّمََ أقَْبَلَ عَليَنَْا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بلَِیغَةً ذَرَفَتْ مِنْ  ، فَقَالَ قَائِلٌ: ياَ رَسُّ یُّونُّ وَوَجِلتَْ مِنهَْا القُّْلُّوبُّ هَا العُّْ
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وَ  مْعِ  وَالسََ  ِ الَلَّ بتَِقْوَى  مْ  ُّوصِیكُّ »أ فَقَالَ  إلِيَنَْا؟  تعَْهَدُّ  فَمَاذَا  عٍ،  وَدَِ مُّ مَوْعِظَةُّ  هَذِهِ  كأَنَََ   ِ مَنْ  الَلَّ فَإنََِهُّ  حَبَشِیاًَ،  عَبْدًا  وَإنِْ  اعَةِ،  يعَِشْ الطََ
اشِدِينَ  هْدِيَِيَن الرََ الْمَ نََةِ الْخُّلفََاءِ  نتََِي وَسُّ مْ بسُِّ مْ بعَْدِي فَسَيَرىَ اخْتِلَافًا كَثِيًرا، فَعَلیَكُّْ مْ  مِنكُّْ كُّ عَلیَهَْا باِلنََوَاجِذِ، وَإيِاََ وا  وا بهَِا وَعَضَُّ كُّ سََ ، تَََ

دَْثَةٍ بدِْ  ُّلََ محُّ ورِ، فَإنََِ ك ُّمُّ دَْثَاتِ الْأ ُّلََ بدِْعَةٍ ضَلَالةٌَ«  وَمحُّ  .28عَةٌ، وَك
ولُّ الِله صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ  :4  وأخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال:  قَالَ لِِ رَسُّ

ونُّ بعَْدِي أحَْدَاثٌ وَفِتٌََ وَاخْتِلَافٌ، فَإنِْ  اَ سَتَكُّ قْتُّولَ لَا القَْاتِلَ فَافْعَلْ"وَسَلمَََ:"ياَ خَالِدُّ إنَِهَ ونَ عَبْدَالِله الْمَ  . 29 اسْتَطَعْتَ أنَْ تَكُّ
ية أخبر فیها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم  بوقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة،  ففي هذه الأحاديث النبو

 الله علیه وآله وسلم من هذا الخلافات والبعد منها. وجاء ت هذه الأحاديث في سیاق الذم لهذا الاختلافات، وحذًًَر النبي صلی
 القسم الثاني: 

أحاديث التي أخبر فیها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن بعض الفرق الضالة التي يخالف القرآن والسنة وأهل   
 الحق، كخلاف أهل البدع من الخوارج والقدرية والَهمیة وغيرها، فمن ذلك:

الله عن أبِ هريرة رضي الله عنه، قال:    :1 ، عَنْ  روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما  اللیََثُّْ ثنََا  ثنََا يَحيََْ بنُّْ بُّكَيْرٍ، حَدََ حَدََ
يرَْةَ، قَالَ:   رَ ِ بنِْ عُّتْبَةَ، أنَََ أبَاَ هُّ ِ بنُّْ عَبْدِ الَلَّ َ النبََِيَُّ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ وَاسْتُّخْلِفَ أبَُّو  عُّقَیلٍْ، عَنِ ابنِْ شِهَابٍ، أخَْبَرَنِي عُّبَیدُّْ الَلَّ فَيِ ا تُّوُّ لَمََ

ا ولُّ  وَقَدْ قَالَ رَسُّ أبَاَ بكَْرٍ، كَیفَْ تُّقَاتِلُّ النََاسَ،  : ياَ  ُّمِرْتُّ  بكَْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُّمَرُّ أ عَلیَهِْ وَسَلمَََ: "  ِ صَلَیَ اللهُّ  أنَْ  لَلَّ
ُّ، فَقَدْ عَصَمَ مِنَيِ  ُّ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إلِهََ إلَِاَ الَلَّ ُّقَاتِلَ النََاسَ حَتََّ يقَُّولُّوا: لاَ إلِهََ إلَِاَ الَلَّ ِ "، قَالَ أبَُّو بكَْرٍ:    أ هِ، وَحِسَابُّهُّ عَلَی الَلَّ مَالهَُّ وَنَفْسَهُّ إلَِاَ بِِقََِ

قَ بَ  ُّقَاتِلنَََ مَنْ فَرََ ِ لَأ ونَهاَ إِ وَالَلَّ ونِي عَنَاقًا كاَنُّوا يُّؤَدَُّ ِ لوَْ مَنعَُّ كاَةَ حَقَُّ الَمالِ، وَالَلَّ كاَةِ، فَإنََِ الزََ لاةَِ  وَالزََ ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ يْنَ الصََ ولِ الَلَّ لَى رَسُّ
وَ إلَِاَ أنَْ  ِ مَا هُّ : »فَوَالَلَّ مْ عَلَی مَنعِْهَا قَالَ عُّمَرُّ «   وَسَلمَََ لقََاتَلتُّْهُّ ُّ صَدْرَ أبَِِ بكَْرٍ لِلقِْتَالِ، فَعَرَفْتُّ أنَََهُّ الحقََُّ  .30رَأيَتُّْ أنَْ قَدْ شَرَحَ الَلَّ

يك بن شهاب، قال: :2 لًا مِنْ أصَْحَابِ النبََِيَِ صَلَیَ   وأخرج الإمام النسائي رحمه الله في سننه عن شر قَى رَجُّ نَىَ أنَْ ألَْ نتُّْ أتََََ كُّ
ِ صَلَیَ اللهُّ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ، أسَْألَُّهُّ عَنِ الْخوََارِجِ، فَلقَِیتُّ أبَاَ برَْزَةَ فِي يوَْمِ عِیدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أصَْحَابهِِ  ولَ الَلَّ عْتَ رَسُّ  عَلیَهِْ ، فَقُّلتُّْ لهَُّ: هَلْ سََِ

نِي، وَرَأيَْ  ُّذُّ ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ بأِ ولَ الَلَّ عْتُّ رَسُّ رُّ الْخوََارِجَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سََِ ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ  وَسَلمَََ يذَْكُّ ولُّ الَلَّ ُّتِيَ رَسُّ تُّهُّ بعَِینِْي، أ
يَمِينِهِ  عَنْ  مَنْ  فَأعَْطََ   ، فَقَسَمَهُّ الٍ  عَدَ بَِِ مَا   ، دُّ مَََ محُّ ياَ  فَقَالَ:  وَرَائِهِ  مِنْ  لٌ  رَجُّ فَقَامَ  شَيْئًا،  وَرَاءَهُّ  مَنْ  يُّعْطِ  وَلمَْ  الِهِ،  شَِِ عَنْ  فِي  ، وَمَنْ  لتَْ 

عَلَ  اللهُّ  صَلَیَ   ِ الَلَّ ولُّ  رَسُّ فَغَضِبَ  أبَیْضََانِ،  ثَوْباَنِ  عَلیَهِْ  عْرِ  الشََ ومُّ  مَطْمُّ أسَْوَدُّ  لٌ  رَجُّ لَا  القِْسْمَةِ   ِ »وَالَلَّ وَقَالَ:  شَدِيدًا  غضََبًا  وَسَلمَََ  یهِْ 
يَ  مْ،  مِنهُّْ هَذَا  كأَنَََ  قَوْمٌ  مَانِ  الزََ آخِرِ  فِي  جُّ  »يَخْرُّ قَالَ:  ثُّمََ   ،» مِنَيِ أعَْدَلُّ  وَ  هُّ لًا  رَجُّ بعَْدِي  ونَ  اَوِزُّ تَجِدُّ يجُّ لَا  القُّْرْآنَ  قْرَءُّونَ 

سْ  مِنَ الْإِ قُّونَ  يَمْرُّ مْ،  هُّ تَرَاقِیهَُّ آخِرُّ جَ  حَتََّ يَخْرُّ ونَ  جُّ يَخْرُّ يزََالُّونَ  لَا   ، التحََْلِیقُّ مْ  مِیةََِ، سِیمَاهُّ مِنَ الرََ هْمُّ  قُّ السََ يَمْرُّ مَعَ لَامِ كَمَا  مْ 
مْ شَرَُّ الْخلَقِْ، وَالْخلَِیقَةِ«   مْ، هُّ مْ فَاقْتُّلُّوهُّ وهُّ الِ، فَإذَِا لقَِيتُّمُّ جََ سِیحِ الدََ  .31الْمَ

ِ    و داؤد رحمه الله في سننه عن نافع، قال:وروى الإمام أب :3 امِ يُّكاَتِبُّهُّ فَكَتَبَ إلِیَهِْ عَبْدُّ الَلَّ كاَنَ لِابنِْ عُّمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أهَْلِ الشََ
: »إنََِهُّ بنُّْ عُّمَرَ: إنََِهُّ بلَغََنِي أنَََكَ تَكلَمََْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ القَْدَرِ، فَإيِاََكَ أنَْ تَكْتُّبَ إلَََِِ، فَإنَِيِ سََِ  ِ صَلَیَ اللهُّ عَلیَهِْ وَسَلمَََ يقَُّولُّ ولَ الَلَّ عْتُّ رَسُّ

بُّونَ باِلقَْدَرِ«   تِي أقَْوَامٌ يُّكَذَِ ُّمََ ونُّ فِي أ  .32سَیكَُّ
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النبي القائلون بأن أفعال العباد  صلى الله عليه وسلمأخبر  للقدر،  المنكرون  هم  القدرية، والقدرية  فتنة  عن   الحديث  هذا  في 
 م، لا بقدرة الله وإرادته، وإنما نسبت هذه الفرقة إلى القدر؛ لأنهم يبحثون في القدر كثيراً. مُلوقة بقدرتهم ودواعیه 

المحمود  الاختلاف  المذموم.  والاختلاف  المحمود  الاختلاف  قسمين:  إلى  ينقسم  الاختلاف  أن  البحث  فخلاصة 
أو   في الفروع،  أو مالذي كان  تفرق  إلى  يؤد  أو عملیة ولم  علمیة  في مسألة  كان  وقع  علی دلیل ولو  خصام، وكان مبنیاً  أو  نازعة 

الفرقة   نشأة  إلى  يؤدي  أو  العقائد،  في  أو  الأساسیة  الأصول  في  كان  الذي  المذموم  والاختلاف  وسائغ.  يجوز  فهذا  مرجوحاً، 
 والتفرقة، أو الاختلاف الذي يذهب إلى الهوى، فهذا لا يجوز، وحذر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منه. 
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